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مقد مة: 

عندما يتم ذكر الدول النامية وبالأخص غالبية الدول الأفريقية: يتطرق إلى الذهن 
الوضع المتدهور لتلك الدول: خاصة مع ما تمر به من تداعيات خذفتها فترة الاستعمار 
السابقة من قبل الدول الاستعمارية الأوروبية. فضلاً عن شيوع الأنظمة الاستبدادية 
الموالية للقوي الخارجية؛ وما يترتب عليها من تبديد لموارد تلك الدول لصالح الذخب 
الحاكمة, وفي هذا السياق يثار تساؤل يتعلق بمدي فاعلية المساعدات الخارجية التي 


ترسلها الدول المتقدمة للدول النامية في أفريقياء وتحديدا ما تسببه تلك المساعدات من 
انكشافية سياسية أو اقتصادية للدول المتلقية للمساعدات وتبعيتها للدول المائحة. 
أولا: تأصيل نظري لفكرة الاعتمادية على المعونات الخارجية: 
أ- حجم المساعدات: 

من أهداف الأمم المتحدة التى طال أمدها أن تخصص البلدان المتقدمة 7٠0,‏ من 
دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإذمائية الرسمية()؛ وتشكل المساعدات الدولية من 
اجمالي الاقتصاد العالمي حوالي ١,٠١‏ 99 من الاقتصاد العالمي الذي يبلغ مطلع عام 
68 حوالي "4 ١‏ تريليون دولارء وتحتل الصين مع نهاية عام 70١4‏ المرتبة 
الأولى في 'حجم' المساعدات الدولية (ولوس الذسبة المئوية للمساعدات من اجمالي 
الناتج المحلي الصيني), وتبلغ قيمة المساعدات الصينية حوالي 8" مليارء تلنيها 
الولايات المتحدة "١‏ مليارء ولكن عند حساب ذسبة المساعدات إلى إجمالي الناتج 
القومي فإن الاتحاد الاوروبي يقدم 990,417 من إجمالي ناتجه؛ وتقف السويد على 
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رأس الدول الأوروبية بنسبة تليها النرويج 90١,١5‏ وليكسمبورغ 90,97 
والدنمارك 900,8٠‏ وهولندا 900,75, بيذما في الدول العربية دقف قطر على رأس 
الدول العربية بذسبة 997,514 تليها الامارات بذسبة ١,١8‏ 90, أما الولايات المتحدة 


فتحتل المرتبة ٠١‏ بين الدول المانئحة من حيث ذسبة ما تقدمه إلى إجمالي الناتج 
المحلي("). 
ب - مدى إمكانية توصيف المساعدات الخارجية لأفريقيا ربالمشكلة المزصنة): 

إذا تم التركيز علي الدول الأشد ضعقا في أفريقيا جذوب الصحراءء فسوف يتضح 
أن طريقها إلي الاستقلال لم يمر بمرحلة تعزيز تماسك الدولة؛ حيث كانت هذه الدول 
مستعمرات خاضعة لسيطرة البلد الأم وشديدة الاعتماد عليهاء وجاء الاستقلال عندما 
أصبدت مؤسسة استعمارية يذظر إليها باعتبارها خطنا مطلقا بعد الحرب العادمية 
الثاذية» وما ذشأ عن تصفية الاستعمار كان عدد من الدول بالغة الضعف من ناحية 
الأساس الاقتصادي والمؤسسات السياسية والتماسك الوطنيء وأصبحت المستعمرات 
السابقة دولاً ذات سيادة: لكنها بقيت شديدة الاعتماد علي الآخرين: طالبة 
العون والمساعدة. مبرزة ذلك بشكل واضح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة("). 

ولهذا في حالة الدول الهشة, اقترن الاستقلال الشدكلي, ليس بالاعتماد المتبادل؛ بل 
بالاعتماد المفرط علي الآخرينء؛ وتذشأ عن ذلك حالة مثقلة بالتناقض في العلاقة بين 
الدول الهشة والدول المتقدمة الراسخة في المجتمع الدوليء ذمن ناحية تدافع الدول 
الهشة عن سيادتها الرسمية واستقلالها الشرعيء وتريد أن تعامل كأنداد في المجتمع 
الدوليء: وأن يكون لديها سائر الحدقوق والامتيازات التي لدى الدول المستاقلة ذات 
السيادة؛ ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن تاريخ تعرضهم للاستعمار يجعلهم أضعف من 
الآخرين: وهو ما يؤهلهم للمساعدات الاقتصادية وغيرها من المعاملات الخاصة7). 

ونظرًا لأن تدفقات المساعدة ينظر إليها علي أنها دخل دائم باانسبة للدول 
المستقبلة؛ فليس لدي صانعي السياسات حافز للبدحث عن طرق أخري أفضل لتمويل 
التئمية في بلادهم علي المدي الطويلء بيذما تعتبر بدائل أخري كالاستثمار الأجنبي 
المباشر أكثر فاعليةء وفي عالم يعتمد علي المساعداتء تفقد حكومات البلدان الفقيرة 
الرغبة في التركيز علي عوائد الضرائب,. كما أن الاعتماد علي المساعدات تشجع 
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الدكومات علي دعم أقسام عديدة من قطاع الدولة والتي دتكون غير منتجة في كثير من 
الأحيان, وهي طريقة تمارسها النذب الحاكمة في الدول النامية لمكافقفة واجتذاب 


مؤيديهم وحاشيتهمل”*). 

وفي كتاب بعنوان "السياسة وفعالية المساعدات الخارجية", وجد 'بيتر بون" أن 
المساعدات الخارجية تزيد من حجم الحكومة(")؛ حيث أنه غالبا ما يرتبط زيادة 
حدجم الحكومة بانذفاض كفاءتها نتيجة للمناصب غير الضرورية التي يصحبها ذفقات 
كبيرة علي دساب بقية القطاعات المهمة. وبالتائي فإن المساعدات في الدول 
النامية ودول أفريقيا جنوب الصحراء بشكل خاص تمثل مشكلة مزمذة [تستمر 
لوقت طويل بحيث تصبح الدول المتلقية للمساعدات تعتمد على عطاءات الدول 
المانحة؛ مما يتيح للأخيرة أن تستغل ذلك في تحقيق أجنداتها السياسية والاقتصادية 
في تلك الدول. 
ثانيا : طبيعة المساعدات الخارجية من حيث الإنكشافية للتأثير الخارجي سواء 

في شكل مشروطية اقتصادية أو سياسية أو غيرها من أشكال الإنكشافية: 

تغير الاهتمام العام لمشروطية المساعدات بمرور الوقتء. ففي الثمانينات جعل 
الماذحون المساعدات تعتمد علي إصلاحات السياسة الاقتصادية قصيرة الأجل2. مع 
تحرير السوق كهدف رئيسيء وفي التسعينيات مع نهاية الحرب الباردة. أصبحت 
المشروطية السياسية آلية رئيسية في دفع التغييرات المؤسسية متوسطة المديء مذل 
الدكم الرشيد. وإرساء الديمقراطية؛: وحقوق الإذنسان» وظهر "جيل ثالث" من 
المشروطية منذ الأذفينيات ركز علي الحد من الفقرء وهذا يدل علي تحولات 
المشروطية لتدجه من تركيزها علي السياسات إلي العمليات التي تستند إلى الإاصلاح 
المدفوع بالدوافز وانتقائية المعونة؛ وتوجد رؤية مشتركة بأن التذمية الناجحة يجب 
أن تستند إلى الالتزام المتبادل والدوار والشفافية والمساءلة مما يدعو إلى شكل أكثر 
برجماتية لتمويل التذمية يركز على الشراكة". 

وذكن المساعدات الخارجية تم انتقادها من عدة جواذب سياسية واقتصادية» فمن 
الناحية السياسية قفد تعرض المساعدات الخارجية استقلال الدول النامية وسيادتها 
لأخطرء وقد يمكن استعمال المساعدات الخارجية كوسيلة للتأثير والذفوذ والضغط 
والمساومة السياسية, كما قد تؤدي القروض الدولية العامة إلي تراكم الدين العام 
وزيادة حجمه وفوائده, إلي درجة توقع الأجيال القادمة تحت أعباءه الطائلة؛ كما قد 
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تؤثر المساعدات الخارجية علي الموازين العامة للدول مثل الميزان التجاري وميزان 
المدفوعات وتؤدي إلي عجز في هذه الموازين(». 

ومع الارتفاع الكبير في أسعار البترول في السبعينيات عاذت الدول الأفريقية من 
أزمة اقتصادية, وأصبح هناك عجز شديد في ميزانياتهاء مما دذعها نحو التوسع في 


الاقتراض من الدول الماذحة ومن المؤسدسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق الذقدء 
حتى صارت الدول الإفريقية مكبلة بالديون؛ وهناك إحدى عشرة دولة أعلن صندوق 
الذقد إفلاسها بعد مراجعة ميزانياتها في تلك الفترة؛, ومع الاتجاه ذحو تحرير التجارة 
والخصخصة:, قام البنك الدولي وصندوق الذقد بمذح القروض والمذح للعديد من الدول 
الإفريقية, وذلك من أجل تطبيق سياسات تحرير السوق والعمل لتذمية الصناعات 
المحلية. في ذهاية الثمانينيات أصبدت كثير من الدول الأفريقية عاجزة عن سداد فوائد 
الديون للدول الغنية» وظهرت مطالبات بإسقاط الديون /ءناء+1 +ع726؛ مما دفع 
الدول الغربية والدول المانحة إلى استغلال هذا الوضع., فقامت بزيادة المساعدات من 
أجل إحياء الديون؛ وإغراق الدول الأفريقية في المزيد منهاء لتكبيل إرادتها السياسية, 
ومن ذم ضمان تبعيتها للغرب واستغلالها اقتصادياً(). 

فإن كاذت المساعدات الخارجية أحد أدوات العمل الدبلوماسي وأبرز آليات تأثيرهاء 
إلا أن إدارات في بعض الدول المانحة؛ استخدمت المساعدات بمعزل عن إطارها 
الدبلوماسي بحيث أصبحت أداة لاضغط علي الدول المستقبلة؛ ومن أمثلة ذلك» فترة 
الرئوس الأمريكي بوش الابن؛ حيث تحركت المساعدات الأمريكية من مكاذها كإحدى 
أدوات القوة الناعمة لتصبح أبرز سمات نهج القوة الصلبة الذي انتهجته الولايات 
المتحدة في تلك الفترة, فكانت المساعدات تهدف لتدقيق مصلحة الدول المانحة(' '), 
ويري الكثير من مراقبي المساعدات الخارجية أن بعض أكبر المانحين مثل المملكة 
المتحدة يركزون بشكل مفرط مساعدتهم الخارجية على مستعمراتهم السابقة مثل 
سيراليون بهدف إرجاع سيطرتهم القديمة؛ فيمكن لبلد ماذح أن يمد يد المساعدة 
الأجنبية من جهة ذم يطلب المساعدة التجارية أو الدبلوماسية أو حتي العسكرية من 
جهة أخرى(01. 

كما تسبب المساعدات الإضافية التي يقدمها المانحون الجدد في زيادة المعروض 
من موارد التنمية, وبالتالي يمكن للبلدان المستفيدة الاختيار من بين اختيارات مختلفة 
لتمويل مشروعاتهم التذموية؛ وأحيانا يضطر البنك الدولي إلى تقديم مستوي تنافسي 
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من الشروط والتيسير إذا كان مهتما بالحفاظ علي وجوده في البك المعني؛ مثال 
رفضت أنجولا برنامج التمويل والمساعدة لأذنشطة إعادة الإعمار بعد نهاية 


الحرب الأهلية بها في عام ؟.06٠:‏ وكان البرنامج مشروطًا بإجراء تعديل 
البرنامج الهيكلي وتدسين السوق وتحسين الشفافية وإذهاء قبول النفط كضمان 
للقفروض قصيرة الأجلء واتجهت بدلاً من ذلك إلي قبول مساعدات وقرض من 
ااصين بفائدة ميسرة يتم سداداه على مدار ١7‏ عاما مع فترة سماح مدتهاه 
سذوات(5). 
ثالمًا : المانصين الجدد «الصين وروسيا: 
أ- الصين: 

يمكن ملاحظة أنه آثناء تقديم المساعدات لأفريقياء تتجذب الصين التدخل في 
الدشئون الداخلية للدول الأفريقية؛ لكن من ناحية أخرىء لا تساعد الصين أفريقيا بلا 
مقابل» حيث تتيح المشاريع الصينية الوصول إلى الموارد الطبيعية في أفريقيا 
والأسواق المحلية؛» وفرصا تجارية لاشركات الصينية وتوظيف العمالة الصينية. عندما 
يؤكد المسذولون الصينيون أن الصين تقدم أيضا مساعدات للدول غير الغنية بالموارد 
الطبيعية لتهدئة الانتقادات الدولية, غالبًا ما ينسون أن يذكروا أن الصين قد تضع 
أعينها على أشياء أخرى يمكن أن تقدمها هذه الدولء مثل دعم بكين 'صين واحدة' (لا 
يمكن أن تكون للدولة علاقات رسمية مع كل من الصين وتايوان): وأجندة الصين في 
المنتديات متعددة الأطراف, والصين باعتبارها "صادب مصلدحة مسؤول". وبهذا 
المعنى: فإن أجندة الصين شاملة ومتعددة الأبعاد("). 

ويري مراقبون أن الشروط علي القروض والاستثمارات الصينية تصبح واضحة 
عندما تعاني الدول المتلقية من أزمة ديونء ومثال واضح علي ذلك هو تسلهيم سريلانكا 
ميناء هامبونتاتا إلي الصين بموجب عقد إيجار لمدة 454 عاما في أواخر 50117, لأن 
الدكومة السريلاذكية لم تكن قادرة علي تحمل تكاليف صيانته؛ الأمر الذي يممكن أن 
يقوض سيادة البلاد؛ كما توقع البنك الدولي أن خط سكة حديد ممول من الصين 
بمليارات الدولارات من مومباسا إلي نيروبي في كينيا من غير المرجح أن يحقق ما 
يكفي من المال لسداد الديون؛ بالإضافة إلي التعدين المدعوم من الصين في زامبيا 
المذقلة بالديون, حيث نزاعات العمل العنيفة بين العمال المحليين وأصحاب العمل 
الصينيين7؛ '). 
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بالإضافة إلى ما سبق. تؤكد الصين على أهمية موافقة الدول المتاقية للمساعدات 
الصينية على استخدام العمالة والموارد الصينية؛ وكذلك الالتزام باللوائح التي تضعها 


الشركات الصينية, يمكن استخدام ذسبة صغيرة ذقط من العمالة المنزلية ورأس المال 
في مشاريع معيذة, بيذما الشركات الصينية تتولي غالبية أو كل العمل في المشاريع 
الرئوسية؛ كما أن العديد من الدول التي تلقت المساعدة الصيئية أصبحت تعدمد بشكل 
كبير على الصين في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد. هذا تأثير هيكلي يحدث بمرور 
الوقت حيث يغذي الاستذمار الذي تهيمن عليه الصين هذه القطاعات الاستراتيجية. 
وبالتالي» وعلي المدي البعيد فإن طلب استخدام الموارد الصينية يؤدي إلى تبعية 
مؤسسية(0'). 
اب - روسيا: 

بشكل عام يميل الماندون الجدد في دول البريكس (والتي ينتمي لهاروسيا 
والصين) إلي تركيز مساعداتهم الخارجية علي الإغاثة من الكوارث الطبيعية بدلا مسن 
المساعدات المسلحة:؛ نظرا لذهجها الحذر تجاه قضايا السيادة الوطنية؛ ولكن ذلك لا 
يذطبق علي روسياء التي لم تجد مشكلة في تقديم المساعدات الإنسانية إلي البلدان 
الدجاورة في أوقات النزاع: حيث أن المساعدة الروسية المخصصة للاستجابة للكوارث 
لا تمثل أكثر من نصف إجمالي ميزانيتها الإنسانية» علي عكس ما تمثله نسبة أعلي 
بكثير للمائحين الجدد الآخرين؛ كما أن أغذب المساعدات الروسية تتجه إلي الجائنب 
الإنسائي أكثر من التذموي, وأيضا تميل روسيا إلي تقديم مساعداتها بشكل تعددي 

[12ء)1)13نادم عن طريق المنظمات والمؤسسات المختلفة(7). 

وفي السابق صرح بوتين بأنه يتمسك بمبدأ 'الحلول الأفريقية للمشاكل الأفربقهية' 
والامتناع عن فرض المنطق الروسي على السياق الأفريقي؛ حيث تكمن 3وة روسياء الا 
سيما في علاقاتها مع الدول الأفريقية» في صادراتها من الأسلحة والدعم المسكريء 
ذقد وقعت أكثر من ١؟‏ اتفاقية عسكرية ثنائية مع الدول الأفريقية منذ عام ه٠١2,50‏ 
وذلك وفقا لتحليل معهد ستوكهولم للسلام الذي تم إجراؤه بين عامي ٠١١١5‏ و 
5ه وبذلك أصبحت روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقياء حيث قامت بتوريد 
ه*” من الصادرات إلى القارة(")؛ وتأتي المساعدات الروسية لأفريقيا بشكل كبير في 
شكل تبرعات تستجيب للأزمات الإنسانية» وهذا يختلف عما كان عليه فترة الانحاد 
السوفيتي, حيث كان يقدم مساعدات فنية واسعة النطاق للحركات المناهضة للاستعمار 


4/ الهينة العامة للاستعلامات 


آفاق أفريقية 





والدول المستقلة حدينًا كجزء من مواجهته الأيدلوجية مع الغرب: وتحاول اليوم روسيا 
الاستفادة من وسائلها الإعلامية المحلية مثل وكالة سبوتنيك لتسليط الضوء علي 


المساعدات التي تقدمها. 

وتسهل صادرات الأسلحة الروسية إلي أفريقيا الجهود الدبلوماسية الأوسع لروسيا 
لتذمية العلاقات العسكرية والسياسية والأمنية وتوسيع ذفوذها في أفريقياء بحيث تتيح 
لها إقامة علاقات طويلة الأمد مع القادة العسكريين والسياسيين؛ ويمكن أن تساعد 
مرافق التصنيع والإصلاح المشتركة في الدفاظ على اعتماد الجيوش الأفريقية على 
الأسلحة الروسية؛ ولا تجعل روسيا مبيعات الأسلحة أو التعاون العسكري مرهونا 
بالالتزام بالمعايير الديمقراطية؛ فعلى سبيل المثال لجأت نيجيريا إلي روسيا بعد أن 
قامت إدارة باراك أوباما مرارا بمنع شحنات الأسلحة إليهاء كما تتعامل مع دول بها 
انتهاكات لدقوق الانسان مثل السودان وزيمبابوي؛ وأتاحت العلاقات الأمنية أيضًا 
لروسيا إقامة علاقات سياسية أوسع نطاقا والوصول التجاري إلى الموارد الأفريقية. 
وتقدم روسيا أيضا برامج مذح دراسية لتدريب أفراد حفظ السلام الأفارقة 
والمتخصصين في المذشآت العسكرية الروسية(0. 
رابعا: حالات أدت فيها المساعدات إلى تبعية خارجية للمانصين: 

أدت المساعدات الخارجية الموجهة للدول النامية في أفريقيا إلى العديد من حالات 
التبعية» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء الكونغو الديمقراطية وناميبياء - 
أ- جمهورية الكونغو الديمقراطية: 

إن الطبيعة التنافسية لمساعدات الإغاثة والضغط من قبل المانحين للحصول علي 
مزيد من العقود» تؤدي إلي مزيد من عدم الاستقرار» 58 المفارقات أذها تعيق التذمية 
داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية» والمناطق التي تعمل بها المذظمات غير الحكومية 
إلي حد كبيرء كما يمكن أن يؤدي انتشار الجهات الفاعلة غير الحكومية إلي تقويدض 
سلطة الدكومة, حيث دم خصخصة عدة صناعات تقدم خدمات اجتماعية من قبل عدة 
منظمات دولية» وبالتالي إقصاء الحكومة ومنح مزيد من السلطة للهيئات الأجنبية 
وزيادة الاعتماد عليها؛ ويعترض كثير من الشعب الكونغولي علي الوجود الأجنبي في 
بلادهمء حيث يرون أدذها لا تؤدي إلي تطوير حقيقي وتعمل علي إغناء النخبة الحاكمة 
دون بقية الشعبء؛ خاصة في ظل تسويق تلك المذظمات للأزمات داخل البلاد ودصولها 
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علي تمويل من جهات مانحة وبالتالي تخدم مصالح تلك الجهات قبل تلبية احتياجات 
الكونغوليين/1). 


ب - ناميبيا: 

علي الرغم من أن ناميبيا هي من أكثر الدول في أفريقيا تلقيًا للمساعدات» لكن 
غالبية الشعب في ناميبيا يري أن المساعدات الخارجية يجب أن تَمتّح بدون شروط 
مقيدة, حيث غالبًا ما تأتي المعونة بشروط مثل وجوب أن تعتمد ناميبيا علي استيراد 
سلع وخدمات باهظة من الدول المانحة, وفي المقابل فإن مبالغ المساعدات تتضاءل 
بسبب الحمائية في الدول الغنية التي تمنع وصول منتجات البلدان الفقيرة إلي 
الأسواقء, بيذما تستخدم الدول الغنية المساعدات كوسيلة لفح أسواق ناميبيا أمام 
منتجاتهاء بالإضافة إلي أن معظم المساعدات لا تذهب في الواقع إلي أكثر الناس 
احتياجا لها(:'). 
خاتهة: 

في الذهاية يجب التأكيد علي أن قضية الاذكشافية السياسية والاقتصادية 
للمساعداتء؛ تظل بالتأكيد محل نقاش ويجب مراقبة سلوك الدول المائحة واالنخب 
الحاكمة في الدول المتلقية للمساعدات, خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراءء. ذفي 
ظل حقيقة أن القارة الأفريقية ليست مجموعة متجانسة من الدول المتماثلة» بل هي 
مذطقة متنوعة للغاية ذات أهداف دولية مختلفة» سيكون من المثير للاهتمام أن نرى 
كيف تتعامل الدول المتلقية للمساعدات مع التأثيرات المتنافسة للدول المانحة وخاصة 
مع دذول منافسين جدد هما روسيا والصين إلي جاذب المنافسين التقليديين» الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. 
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